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المرأة في لجان التنسیق..المبني للمجهول / رزان زیتونة
⋮ 06/03/2013By رزان زیتونة ⋮ 

في حدیث بیني وبین أحد نشطاء اللجان مؤخرا، عبَر بأسى أن “سمعة” اللجان في منطقتهم لیست على ما یرام. فهناك من یتداول أن “اللجان تقودها
النسوان”.. وهذا ما یضعف موقف نشطاءها في تلك المنطقة أمام الأهالي!

من جهة، كان من حسن حظ لجان التنسیق المحلیة أن نخبة من السیدات لعبن دورا جوهریا في استمرارها وتطور عملها خلال سنتین من عمر الثورة. من
الزمیلة یاسمین البرازي، منسقة المكتب الاعلامي، التي تقضي على الأقل 24 ساعة من یومها في العمل الثوري مع نشطاء اللجان في مكاتبهم المختلفة!

وتحیة لها بحجم ما قدمته وتقدمه.

أیضا السیدة لیلى الصفدي، التي أخذت على عاتقها إعداد وتحریر جریدة اللجان بالإمكانیات البسیطة التي توافرت، واستمرت بنشاطها من مكان إقامتها في
جولاننا الحبیب كعضو في اللجان وفي مكتبها التنفیذي…. تحیة لها أیضا بحجم ما قدمته وتقدمه.

لن أستعرض جمیع الأسماء بل سأعود لتعلیق الناشط أعلاه، حیث اعتبر وجود نساء في مواقع صنع القرار والمسؤولیة في هذه المؤسسة الثوریة بمثابة
“نقطة ضعف” ولیس العكس. هذا على الرغم من أنه في المنطقة نفسها، التي تحدث بعض أهلها بما ذكرنا، هناك بالتأكید ناشطات اعلامیات واغاثیات..

فأین تكمن المشكلة؟
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أكثر من ذلك، صحیح أن دور النساء على هذا الصعید في لجان التنسیق كان رائدا، لكن بالمقابل، فإن تنسیقیة واحدة فقط من ضمن العشرات كانت ممثلتها
سیدة. طبیعي حیث أنها تنسیقیة “تجمع حرائر داریا”!

في معرض إعداد هذه المادة، وزعنا استبیانا لتنسیقیات اللجان حول أعداد الإناث في صفوفها والنشاطات التي یقمن بها.

(16) تنسیقیة فقط أجابت على الاستبیان، والنتیجة تتحدث عن نفسها، حیث أن جمیع التنسیقیات الأخرى لا إناث بین صفوفها على الإطلاق.

التنسیقیات التي لدیها أكثر من أربعة ناشطات بین صفوفها كانت فقط شهبا، جدیدة عرطوز، حركة هنانو، مصیاف، الحسكة الموحدة وانخل!

بین ناشطتین إلى أربعة، كانت كل من أریحا، الأتارب، والصنمین. من ناشطة إلى اثنتین، كفرومة والزبداني. البقیة: صفر نساء.

حتى في التنسیقیات التي یوجد في صفوفها نساء، كان من الملفت للنظر ما عبر عنه ممثلو التنسیقیات “الذكور” حول دور أولئك الناشطات.

دور المرأة في تنسیقیة أریحا یتراوح بین طباعة المنشورات وكتابة اللافتات وإعداد التقاریر الاعلامیة المكتوبة “فذوق المرأة مختلف عن ذوق الرجل في
هذه الأمور یقول ممثل التنسیقیة!

في جدیدة عرطوز، تقوم المرأة “بالأنشطة “التي ینشغل عنها الرجل وتحتاج للحس النسائي! من نشاطات متعلقة بالرسومات والفنون المنزلیة وتصنیع
الأعلام والأنشطة المخصصة للأطفال” على حد تعبیر ممثل التنسیقیة.

في الحسكة الموحدة، تعمل الناشطات في الشأن الاغاثي، توزیع المنشورات، الاعداد للمظاهرات والرصد الحقوقي.

في انخل تقوم النساء بخیاطة علم الثورة وكتابة اللافتات وإسعاف الجرحى وتوزیع السلل الغذائیة والطبخ لعناصر الجیش الحر.. لكن أیضا تقوم بأعمال
بالغة الخطورة. من ینسى حرائر انخل المعتقلات منذ أكتر من عام؟ بعض النساء یقمن بإیواء المطلوبین ومساعدتهم بالهروب وحتى تهریب قطع سلاح

للمنشقین!

في كفرومة، یقول ممثل التنسیقیة أن المرأة شاركت بفعالیة كبیرة عندما كانت المظاهرات في أوجها، بل ووقفت حاجزا بین الجیش والمتظاهرین لمنع
اعتقالهم. الآن هي تلعب دور “الجندي المجهول”.. فهي “تطبخ للثوار! تتكفل بأعبائهم المنزلیة! بالإضافة لمشاركتها في الأعمال الإسعافیة”.

على أیة حال، سأعترف بأنني لم أتعرف یوما خلال سنتین من عمل اللجان إلى أي من ناشطات تلك التنسیقیات. بكلمات أخرى لم یقم النشطاء “الذكور”
بتقدیم أولئك الناشطات أو إعطائهن فرصة للمشاركة، واللجان بدورها، لم تسأل عنهن یوما!

ممثل تنسیقیة حموریة في ریف دمشق أكد أنه لا یوجد أي نشاط نسائي لدیهم، ومع ذلك “للمرأة دور كبیر في الحراك الثوري في المدینة، ولكن نشاطها
محدد ضمن الكوادر الطبیة والتعلیمیة والمرأة تعتبر الأفضل بهذه المجالات” ویتابع  “بالنسبة لعدم مشاركتها ضمن التنسیقیة فذلك بسبب طبیعة اهالي

الغوطة الشرقیة وتحفظهم”.

ووفقا لممثل تنسیقیة الصنمین فإنه بسبب الثقافة المجتمعیة التي تحیط بالمرأة، فهي ترغب –أي المرأة- بالتقید ببعض النشاطات في التزام بالالتزام الواقع
على عاتقها اجتماعیا! فهو إذا في جانب منه قرار المرأة نفسها.

في بلدة “تسیل” للمرأة حضور في العمل الثوري كالمظاهرات والطبخ للثوار. عدم وجود تمثیل نسائي في التنسیقیة مرده “الطابع المحافظ للبلدة والحرص
على النساء من الناحیة الأمنیة”.

المثیر للاستغراب، أن عمل التنسیقیات نفسها یتراوح بین الاعلامي والمدني والاغاثي، أي نفس المجالات التي تنشط فیها النساء – باستثناء الطبخ للثوار-
حتى في أكثر المناطق محافظة اجتماعیا ودینیا. ألا یعتبر التحضیر للمظاهرة من كتابة لافتات وسواه مشاركة في الحراك الثوري على سبیل المثال؟ أم أنه

لا بأس في ذلك طالما یكون خارج إطار منظم وبعیدا عن مواقع المسؤولیة.

في المحصلة، تنشط المرأة في الإغاثة، الإعلام، الجانب الحقوقي، العمل المیداني. وتتراوح خطورة ما تقوم به من الطبخ للثوار وحتى تهریب قطع السلاح
وإیواء المطلوبین. مع ذلك فهي تقوم بجمیع الأعمال تنفیذا، وتقبع في الظل، ونادرا ما یسمع صوتها في اللجان ضمن اقتراح نشاط، أو خلاف في تنسیقیة،
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أو شجار عام من الشجارات الكثیرة التي نخوضها بشكل منتظم كنشطاء مكاتب وتنسیقیات!

هذا مؤسف. على الأقل، لا یمكن هزیمة المرأة في شجار افتراضي!

على أیة حال، فخرُ للجان وجود نساء في مراكز صنع القرار فیها.. لكن هذا لا یجعل منا مثالا یحتذى، لیس ومئات الناشطات في مناطقهن یخاطرن بالغالي
والرخیص.. لیجري استبعادهن عن جمیع الأطر التنظیمیة من أصغرها إلى أكبرها، من التنسیقیات إلى المجالس المحلیة.. غریب أمر من یثق بامرأة لتشكل

حاجزا بینه وبین الأمن في مظاهرة.. ولإیواء مطلوب ولإسعاف جریح…. ولا یثق بها لتشارك في رسم مستقبل أبنائه.

رزان زیتونة

محامیة وناشطة سوریة في مجال حقوق الإنسان. شاركت في الثورة السوریة عام 2011 وكانت من مؤسسي لجان التنسیق المحلیة التي نشطت في تنظیم

 
الحراك السلمي في الثورة السوریة، حاصلة على عدة جوائز عالمیة في مجالات حقوق الإنسان وحریة الفكر.

مارست عملها الانساني في ریف دمشق دوما وفي نهایة عام 2013 اختطفت مع ثلاثة آخرین من زملاءها (سمیرة الخلیل، ناظم حمادي، ووائل حمادي)

 
من قبل الجماعات الإسلامیة التي سیطرت على مدینة دوما.

رزان من مؤسسي مجلة طلعنا عالحریة وظلت حتى اختطافها من محرري المجلة الأساسیین.
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